
 يحكــــي الروائــــي الإندونيســــي إيــــكا 
كورنيــــاوان فــــي رواية ”الجمــــال جرح“، 
قصة البلدة الخيالية هاليموندا عبر مئة 
ســــنة تقريبا من خلال حكايــــات العائدة 
من المــــوت وبناتها الأربع، فــــي إطار من 

الواقعية السحرية.
يجعل كورنياوان من بلدة هاليموندا 
المتخيلــــة التــــي يهندســــها علــــى غــــرار 
ماكونــــدو المتخيلــــة عند ماركيــــز في مئة 
عام من العزلة، ميدانا روائيا يعرض فيه 
تاريخ إندونيسيا المعاصر، وما تعرضت 
لــــه مــــن حــــوادث مفصليــــة طيلــــة القرن 

العشرين.

روايتــــه،  فــــي  كورنيــــاوان  ينســــج 
الصــــادرة بترجمة أحمد شــــافعي عن دار 
الخــــان القاهرة، للبلــــدة تاريخا نضاليا، 
قــــد يتقاطــــع مــــع تاريــــخ عدد مــــن المدن 
الإندونيســــية في محطات منــــه، فالمدينة 
تقع تحــــت ســــطوة الاحتــــلال الهولندي 
الــــذي ارتكب فــــي حق أبنائهــــا الفظائع، 
وحــــين قامــــت الحــــرب العالميــــة الثانية، 
وقعت تحــــت الاحتلال اليابانــــي، ثم ثار 
أبناؤها وخاضوا حرب عصابات لتحرير 
بلدهم مــــن المســــتعمرين، وأعلنت بعدها 
الجمهورية، ثم تعرض الشــــيوعيون فيها 

لمجزرة دموية.

شهرزاد إندونيسية

 تنهــــض ديوي آيو مــــن قبرها، وكان 
المنظــــر مرعبا لراعٍ صغير أصيب بالهلع. 
وبدأ كل شيء بجلبة صادرة عن قبر قديم 
لا يحمل شــــاهده كتابة ويكســــوه العشب 
حتــــى ارتفاع الركبة، لكــــن الجميع كانوا 
يعلمــــون أنه قبر ديوي آيــــو التي توفيت 
عن اثنتين وخمسين ســــنة، ثم قامت بعد 

موتها بإحدى وعشــــرين ســــنة، فلم 
يعد أحد يعرف منــــذ تلك اللحظة 

كيف يحسب عمرها.
تتذكر ديوي حين حملت 
بطفلتها الرابعة، وكيف أنها 
سعت لإسقاط الجنين، ثم لم 
تنجح محاولاتها، وأنجبت 

طفلتها التي 
كانت دميمة 
جدا، والتي 

قالت إنها 
ستسميها 

جمال، 
وغمزت 
جارات 

لها بأن تســــميها جــــرح، وكانت وصفتها 
أنها بنت معارك حقيقية، وأنها ســــتهزم 
أمها في الصراع من أجل الولادة والبقاء، 
وتشــــير كيف قررت الرحيــــل، حين أمرت 
روسينا أن تشــــتري لها كفنا، وأنها بعد 
أن منحت هذا العالــــم اللعين أربع بنات، 
آن الأوان أن تقام جنازتها، وبعد عدة أيام 
رحلت فعــــلا، وأوصت أن تكون صديقتها 
روسينا وصية على الطفلة التي وصفتها 

باللعينة.
تتذكر روسينا قول ديوي لها بأنها لا 
تريد أن تحبل مجددا، على الرغم من أنها 
كانت حبلى حين قالت ذلك، وأنها ضجرت 
مــــن الإنجاب، وكانت تحكــــي على طريقة 
شهرزاد حكايات خلابة أكثرها عن بناتها 
الجميلات، وهكذا نشــــأت بينهما صداقة 
عامرة بالتفاهم، ولما حاولت ديوي بشتى 
السبل أن تقتل الجنين في بطنها لم تسع 
روسينا إلى منعها، ولكنها أشارت عليها 
أن تدعي بأن الطفلة ســــتأتي دميمة، وهو 

ما كان.
من اللافت أنه على مدار أيام انشغلت 
ديوي بزيارات الأصدقــــاء القدامى الذين 
جاؤوا يريدون أن يسمعوا حكاياتها عن 
عالم الأمــــوات فأمكنها أن تتجاهل وجود 
مسخ مزعج في بيتها، وحتى الشيخ الذي 
لم يقبل منذ سنين الإشراف على دفنها إلا 
على مضض جاء لزيارتهــــا بتقوى مريد 
يزور قديســــة، وقال لها فــــي إخلاص إن 
قيامها أشبه بمعجزة ومن المؤكد أن هذا 

لا يحدث إلا لمن طهر قلبه.
وبعد أن كف الناس عن الزيارة بدأت 
ديــــوي تلحظ غرائــــب جمــــال، بعيدا عن 
اعتيادهــــا الجلوس في الشــــرفة منتظرة 
أميرهــــا الوســــيم مســــتطلعة قدرها في 
النجوم، سمعت في منتصف الليل صوت 
شــــجار صادر من غرفة نوم جمال، حيث 
كانــــت هناك جلبــــة كبيــــرة وكأنها جلبة 
ماخور، وزاد الأمر تعقيدا عند اكتشــــاف 

السر من وراء ذلك.
يورد العديد من الحكايات 
الثانوية التي تكمل حكاية 
ديوي وتسد الثغرات 
التاريخية، من خلال 
الدخول إلى منعطفات 
تاريخية مهمة، 
ساهمت بقسطها 
في بناء المجتمع 
الإندونيسي ولعبت 
دورا في بلورة 
تصورات الناس 
ومواقفهم 

وأفكارهم حيال مســــائل بعينها، من ذلك 
مثــــلا حكاية مــــا – إيانج ومــــا – جيديك، 
وكيــــف أن الفتاة التي كانت مأســــورة في 
بيت المحتل الهولندي انتظرت ستة عشر 
عامــــا لتكون مع حبيبها الذي وفى بوعده 

لها وانتظرها طيلة تلك المدة.

صراع المستعمرين
 

يلجأ الكاتب إلى التخييل الســــحري، 
حين دعا جيديك، الذي تزوج ديوي وكانت 
بينهما حكاية تراجيدية، حبيبته للنزول 

عن التل الصخري، بعد أن عاشــــرها 
هنــــا على مرأى من النــــاس، ليذهبا 
معا إلى البيت ويتزوجا ثم يعيشا 
معا إلى الأبــــد، فتقول ما – إيانج 
إن ذلــــك مســــتحيل، وإنه قبل أن 
سيضعها  بقدميها  الوادي  تطأ 
الهولنديــــون في القفص، لذلك 
قالــــت إنها تفضــــل أن تطير، 
إن  بالقــــول  ذلــــك  وبــــررت 
مَن يؤمــــن بأنه قــــادر على 

الطيــــران يقدر علــــى الطيران. 
وفعلــــت ذلك وغــــاب من بعد ذلــــك كل أثر 
لهــــا. يعود الروائي إلــــى التاريخ، يحكي 
أنــــه بعد 

أن دك اليابانيون بعــــض المدن بقنابلهم، 
واصلــــوا الزحــــف باتجــــاه هدفهــــم فــــي 
تانجــــونج بريــــوك، وكان بعــــض كبــــار 
مســــؤولي الحكومــــة الاســــتعمارية مــــن 
أوائــــل الراحلين.. ونزل مشــــاة يابانيون 
إلى كراجان بعد معركة باتان في الفلبين، 
تحرك نصفهم إلى مالانج والنصف الآخر 
وصــــل إلــــى هاليمونــــدا، وأطلقــــوا على 

أنفسهم اسم لواء ساكاجوتشي.
يصف ما أقدمت عليه القوات اليابانية 
المحتلــــة من أفعال، حين كانــــت الطائرات 
اليابانية قد بدأت تحلق فعلا في الســــماء 
مســــقطة القنابل على مصافي ميكسولي 
التابعة  النفطيــــة  أولفادو 
لشركة النفط، وعلى سكن 
العمــــال، وعلــــى مكاتــــب 
وجــــوز  الــــكاكاو  مــــزارع 

الهند.
يصــــف الروائــــي انتهاء 
زمــــن الاســــتعمار الهولنــــدي 
وبدايــــة الاســــتعمار الياباني، 
وكيــــف كان لواء ساكاجوتشــــي 
يتقاتــــل مــــع الجيــــش الهولندي 
الملكــــي في جــــزر الهند الشــــرقية، 
والمتمتــــرس بقوة خارج المدينــــة، حينما 
تلقــــى الجنرال خبرا باستســــلام هولندا، 
وتهاوت على إثر لك جزر الهند الشــــرقية 
جميعا واحتلت، وســــلم اللــــواء ميجيير 

هاليموندا لليابان في قاعة المدينة.
يورد تفاصيل عن وحشـــية المســـتعمر 
فـــي التعامـــل مـــع أبنـــاء البلـــد، وكيـــف 
واســـتغلالهن،  النســـاء،  بابتـــزاز  قـــام 
وإجبارهـــن علـــى العمل فـــي ماخور، 
ونزع إنســـانيتهن عنهـــن، وتلويث 
أجســـادهن وأرواحهـــن كذلـــك، 

وإرغامهن علـــى تلبية الرغبـــات المرضية 
للجنـــود المحتلـــين. يحكـــي كيـــف أن كل 
محتل يفـــرض تصوره وشـــخصيته على 
المكان الـــذي يقـــوم باحتلالـــه، وأنه حين 
رحل الجنـــود الهولنديـــون وجاء الجنود 
اليابانيـــون إلى هاليموندا، وبقي وســـط 
ذلـــك التغيير ماخـــور ماما كالـــونج على 
حاله، يعمـــل على تلبية حاجـــات الجنود 

المحرومين بطريقة منفرة.
المواجهة  بجرأة  كورنياوان  يســـتعين 
والتعرية، وأحيانا جلد الذات، على طريقة 
الإندونيســـي الســـاخط علـــى ممارســـات 
المحتلين تجـــاه تاريخه وبلـــده، وذلك في 
إطار صياغتـــه لعمله الروائـــي، وتقديمه 
تصوره المختلف للتاريخ، بأســـلوب يمزج 

الأســـى بالهـــزل، ليبلـــور روايتـــه ويثير 
التساؤلات عن راهن البلد الذي مرّ بكل تلك 
المفارقات الحادة في العقود الماضية التي 
لعبـــت دورا كبيـــرا، ولا تـــزال، في توجيه 
دفة الأحداث، ورؤية الإندونيسي المعاصر 
لنفسه وبلده وتاريخ ومســـتقبله، معتبرا 

من الماضي، ومتألما له في الوقت نفسه.
كورنيــــاوان  إيــــكا  أن  إلــــى  يشــــار 
ولــــد بجزيــــرة جــــاوا عــــام 1975، ودرس 
الفلســــفة، ويكتب الرواية والقصة والمقال 
والسيناريو الســــينمائي. ترجمت أعماله 
إلــــى أكثــــر مــــن 27 لغــــة، وكان أول كاتب 
إندونيســــي يصل إلــــى القائمــــة الطويلة 
لجائــــزة مــــان بوكــــر عــــام 2016 بروايته 

”الرجل النمر“.

إيكا كورنياوان يقدم 

تصوره المختلف 

للتاريخ بأسلوب يمزج 

الأسى بالهزل
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السنة 43 العدد 11812 كتب
ماكوندو {مئة عام من العزلة} بلدة حقيقية في إندونيسيا

{الجمال جرح} مواجهة للتاريخ وتعرية المستعمرين
أثرت كتابات غابرييل غارســــــيا ماركيز وواقعيته الســــــحرية في الكثير من 
ــــــم، وليس آخرهم الكاتب الإندونيســــــي  ــــــاب مــــــن مختلف أصقاع العال الكت
ــــــكا كورنياوان الذي صاغ في روايته «الجمال جرح» بلدة مشــــــابهة لبلدة  إي
ماكوندو التي بناها ماركيز بإحكام في روايته الأشهر ”مئة عام من العزلة“. 
ــــــخ بلاده وثورته  ــــــه قضايا متعلقة بتاري ــــــاوان من خلال بلدت ــــــج كورني ويعال

على الاستعمار.

إندونيسيا وتاريخ مسكوت عنه

الاستعمار خلف جراحا عميقة

هيثم حسين
كاتب سوري

 صدر حديثا عن مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية كتاب ”الفلسطينيون في 
سوريا: ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة“؛ تأليف الباحثة اللبنانية أناهيد الحردان 

وترجمة محمد الأسعد.
بعد إنشـــاء دولة إســـرائيل على أرض فلســـطين في ســـنة 1948، وتشريد ما 

يقارب 800 ألف فلســـطيني من ســـكانها، لجأ منهم 
مئـــة ألف طُـــردوا من مدنهـــم وقراهم إلى 
ســـوريا. وتشـــق الباحثـــة تجربـــة هؤلاء 
الذين اندمجوا بمرور الوقت في المجتمع 
الســـوري، وبتباينهـــا تباينـــا صارخا مع 
محنـــة اللاجئين الفلســـطينيين في الدول 
العربية الأُخرى، طرقـــا متعددة لفهم نكبة 

1948 في ذاكرتهم الشعبية.
وتجري الباحثـــة مقابلات ميدانية مع 
أفراد مـــن أجيـــال المجتمع الفلســـطيني 
الثلاثة في سوريا، الأول والثاني والثالث، 
لفهم تطور مفهوم النكبة، المؤشر المركزي 
الـــدال علـــى ماضـــي وحاضـــر اللاجئين 
الفلســـطينيين، في خطابات الفكر العربي، 
وسياسة سوريا تجاه الفلسطينيين، وفي 

إحياء المجتمع الفلسطيني للذكرى.

 عن منشـــورات ”الراصد الوطني للنشـــر والقـــراءة“ وبدعم مـــن وزارة الثقافة 
والشـــباب والرياضة المغربيـــة صدر للباحث المغربي عزالديـــن المعتصم، كتاب 
بعنـــوان: ”الخطاب الصوفي في الشـــعر الملحون مقاربـــة موضوعاتية في ديوان 

الشـــيخ عبدالقـــادر العلمـــي“، ويقـــع الكتاب فـــي 163 صفحة من 
الحجم الكبيـــر.  توزع محتـــوى الكتاب 
على أربعة فصـــول بدايـــة بـ“عبدالقادر 
العلمـــي شـــيخ متصوفة الملحـــون“، ثم 
”تجليـــات الخطـــاب الصوفي في شـــعر 
عبدالقـــادر العلمي“، أمـــا الفصل الثالث 
فعنونـــه الباحث بـ“المعجم الصوفي في 
ديوان الشيخ عبدالقادر العلمي“، وختاما 
الفصل الرابع ”ملامح الصور الرمزية في 

شعر الشيخ عبدالقادر العلمي“.
وقـــد ســـعى الباحـــث إلى إبـــراز ما 
تضمنه ديوان الشيخ العلمي من إشارات 
رمزية فـــي التعبير وما شـــمله من معان 
تفصـــح إفصاحـــا صادقـــا عـــن الوجـــد 
الصوفـــي والحضـــرة الإلهيـــة، إذ يعـــدّ 
الشيخ من أبرز شعراء الملحون في عهده 

وخاصة في مكناس.

 كتابها ”الإكليروس في الرواية العراقية“ للباحثة مســـار غازي هو في الأصل 
أطروحتها للدكتوراه المناقشة في بداية هذا العام بجامعة القادسية في العراق.

يقع الكتاب في 500 صفحة، برعت الكاتبة في بناء خطة بحثها بين ســـطوره 
وفـــي تنظيم مباحثه منطقيـــا، والكتابة بالتفصيل عـــن موضوعات كل مبحث 

منها.وظّفـــت غـــازي تكوينهـــا الرصين، 
وخبرتهـــا اللافتة في اســـتيعاب مناهج 
وعلـــوم  الفلســـفة  أنتجتهـــا  وأدوات 
الإنســـان والمجتمـــع الحديثـــة، لقراءة 
وتحليل عدد كبير من الروايات العراقية. 
ويوصـــف الكتاب بالمغامرة الجســـورة 
فـــي البحـــث العلمي، حيث مـــن الممكن 
أن يتخذه الباحثون مـــن الجيل الجديد 
في العراق وخارجـــه نموذجا في كيفية 
والمجتمـــع  الإنســـان  علـــوم  توظيـــف 
الحديثة لدراســـة تمثـــلات الدين 
في حياتنا، والتنقيب عن تغلغله 
في مختلف مؤسســـات الســـلطة 
والدولـــة والمجتمع وفي تفكيك 
ظواهر سردية كثيرة في الرواية 

العراقية المعاصرة.  

ي
ججأ منهم

 

الع في
توظيــ

الوجد الصوفيفلسطينيو سوريابحث في روايات العراق

القنابل
أولف
لش
ا
م
ا

ز
و

وك
ل لنز هرزاد إندونيسية

 تنهــــض ديوي آيو مــــن قبرها، وكان
ظــــر مرعبا لراعٍ صغير أصيب بالهلع.
دأ كل شيء بجلبة صادرة عن قبر قديم

ٍٍ

يحمل شــــاهده كتابة ويكســــوه العشب
ــــى ارتفاع الركبة، لكــــن الجميع كانوا
لمــــون أنه قبر ديوي آيــــو التي توفيت
 اثنتين وخمسين ســــنة، ثم قامت بعد

تها بإحدى وعشــــرين ســــنة، فلم 
د أحد يعرف منــــذ تلك اللحظة 

ف يحسب عمرها.
تتذكر ديوي حين حملت 
فلتها الرابعة، وكيف أنها 
عت لإسقاط الجنين، ثم لم
جح محاولاتها، وأنجبت

لتها التي
ت دميمة 
ا، والتي
ت إنها

تسميها 
مال، 

مزت 
رات

ماخور، وزاد الأمر تعقيدا عند اكتشــــاف
السر من وراء ذلك.

يورد العديد من الحكايات
الثانوية التي تكمل حكاية
ديوي وتسد الثغرات
التاريخية، من خلال
الدخول إلى منعطفات
تاريخية مهمة،
ساهمت بقسطها
بناء المجتمع في
ولعبت الإندونيسي
دورا في بلورة
تصورات الناس
ومواقفهم

بينهما حكاية تراجيدية، حبيبته لل
عن التل الصخري، بعد أن عاشــــره
هنــــا على مرأى من النــــاس، ليذه
معا إلى البيت ويتزوجا ثم يعيش
إيانج –معا إلى الأبــــد، فتقول ما –

إن ذلــــك مســــتحيل، وإنه قبل أ
سيضعه بقدميها  الوادي  تطأ 
الهولنديــــون في القفص، لذل
إنها تفضــــل أن تطي قالــــت
إ بالقــــول  ذلــــك  وبــــررت 
مَن يؤمــــن بأنه قــــادر عل

الطيــــران يقدر علــــى الطيران.
وفعلــــت ذلك وغــــاب من بعد ذلــــك كل أثر 
لهــــا. يعود الروائي إلــــى التاريخ، يحكي 
أنــــه بعد 

و
يت
المل
والمتمتــــرس
تلقــــى الج
وتهاوت ع
جميعا وا
هاليموندا
يورد ت
التعا فـــي
بابت قـــام 
وإجبار
ونز

اليابانية ق للنزول
رها
هبا
يشا
نج
 أن 
عها 
ذلك
ير،
إن 
على 

طيران.
أثر كل

ي اليابا
مســــقطة

و
ي
ا
لمتمت


